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من واقع الطلاب
عماد طالب في الصف السادس مجتهد ومواظب على دروسه يحب المدرسة كثيرا , يهتم بواجباته اليومية , يحترم معلميه كثيرا , وهو من افضل الطلاب علما وادبا .
كثيرا ما كان يشاورني في اموره الشخصية ربما يشعر بالراحة والاطمئنان في الحديث معي , كما كنت اكن له كل الاحترام .
وكالعادة في ختام كل فصل يأتي دور الامتحانات الفصلية امتحان تلو الاخر وها هو عماد بهمته العالية يثبت جدارته بحصوله على اعلى النتائج , وخاصة في مادة العربي وهي المادة المفضلة لديه وكثيرا ما كان يخبرني بذلك .
انتهت الامتحانات وبقي ثلاثة ايام على نهاية الفصل الثاني وكعادة كل معلم دخلت الصف لأوزع علامات الطلاب لكن ما لفت انتباهي هو عدم وجود عماد في مكانه , سألت عنه واخبرني الطلاب بانه لم يحضر اليوم , وكذلك ايضا في اليوم التالي  .
دعيت ربي ان اراه في اليوم الاخير قبل ان نغادر مقاعد الدراسة لاني ربما لا اعود في الفصل القادم بسبب ظروفي . وفي صباح اليوم الاخير يوم العطلة قدم الطلاب مبتهجين مسرورين بنهاية الفصل منهم من ينتظر شهادة الامتياز ومنهم من ينتظر حفلة نهاية الفصل ومنهم من ينتظر الحافلات  لينطلق خارج اسوار المدرسة ليستعيد حريته , وها هي الساعة تدق الحادية عشر لتعلن عن نهاية الدوام فيتجمع الطلاب جميعهم في ساحة المدرسة , ويبدا الاحتفال وبعد ان استهل المدير كلمته قام بقراءة اسماء الطلاب المتفوقين ليصعدوا على المنصة , وما ان قرأ اسم عماد جعلت التفت يمينا وشمالا لعلي اراه , وها قد مضت دقيقتان وعماد لم يصعد .
ومع الاسف حتى في اليوم الاخير لم يحضر ليستلم وثيقة كده وتعبه وثمرة جهده على مدارالفصل الثاني .
حزنت جدا واصبت بخيبة امل كبيرة , فكرت للحظة بان عماد اصيب بمكروه  توجهت الى الاستاذ المربي فسالته عن عماد فاخبرني بان لا علم له .
دق الجرس وهرع التلاميذ مهرولين نحو البوابة مودعين المدرسة تاركين اعباء المدرسة ومشاقها . قضيت العطلة وما زالت صورة سعد تراودني ,ومع بداية الفصل الثالث  صممت على العودة الى المدرسة رغم ان ذلك ليس بمقدوري بسبب حملي .
وفي اليوم الاول من بداية الفصل الثالث دخلت الصف تفقدته وكعادته لم يحضر وكان اول سؤالي هو اين عماد , وكذلك المثل في اليوم التالي .
في اليوم الثالث قدمت الى الصف واول ما لفت انتباهي هو حضور سعد فارتسمت البسمة على وجهي , نظرت اليه واذ به قد تغير نوعا ما فلون بشرته قد مالت الى السمرة وعيناه قد احمرتا وجسمه قد نحف .
رحبت بعودته فسألته عن سبب غيابه المتعاقب فلم يجبني لكنه اكتفى بابتسامة وردية ولم ارد ان احرجه امامطلاب صفه. فناديته جانبا فقلت له اخبرني  بصراحة فاجابني بصوت خافت بان أباه اجبره على رعاية الغنم والابل في منطقة بعيدة, فسكت واكتفى بهذه الاجابة ودمعت عيناه.
فهنا اتساءل: كيف لاب بان يدير اعماله الخاصة على حساب ابنه ويحرمه من المدرسة فترة طويلة مع العلم بانه من اذكى الطلاب ؟؟؟
؟؟؟ وما هو دور المدرسة والمربي في ذلك ؟ 

